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 الفصل الثالث             المبحث الرابع عشر                                             علم البديع

المبحــث الرابـــــع عشر
14. المبالغـــة:
لغة: لها تعريفات متعددة . منها: " الباء واللام والعين أصل واحد وهو الوصول الى الشيء . تقول بلغت الشيء إذا وَصَلْتَ إليه وقـد تسمى المشارفة بلوغاً عن المقاربـة ، والبُلغة ما يتبلّغُ بهِ من عيش وكأنَّه يراد انه يَبْلُغُ رُتَبَة المكثِرُ إذا رَضيَ وَقَنَعَ ، وبالغ يبالغ مبالغة وبلاغاً إذا اجتهد في الأمر والمبالغة أن تبلـغ في الأمر جهدك " (
).

ولاجل هذه الدلالة صح ان تطلق وصفاً لمن يبذل اقصى الغاية من جهده وطاقته في الأمر. فالمبالغة ومادتها مؤشر نهاية في الأمر ليس بعدده من مزيد(
). وهذا ما ذهب اليه الزمخشري.

وفي الاصطلاح: " هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانه "(
) .

وعرفها القزويني بقوله: " أن يُدّعى الوصف ببلوغِهِ في الشَّدةِ أو الضَّعفِ حَدّاً مستحيلاً أو مستبعداً ، لئلا يظنُّ إنه غير متناهٍ في الشدّة أو الضعفِ " (
).

وقسمها البلاغيون على ثلاثة أقسام: تبليغ واغراق وغلو وهذا هو التقسيم الشائع عند جمهور البلاغيين قديماً وحديثاً . والذي ثبت عند أهل التفسير ضربان :

الأول: مبالغة في الوصف بان يخرج الى حدَّ الاستحالة ، ومنه قوله تعالى: (  يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ( {النور:35} . ومنه ايضاً: (  وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ({لأعراف:40} (
).

والاخر: مبالغة بالصيغة ، وصيغ المبالغة هي: ( فعلان ) و ( فِعَّيل ) و ( فَعّال ) و    ( فَعول ) و ( فَعِلٌ ) و ( فُعَالَ ) بالتخفيف و ( فُعَلُ ) و ( فُعلى ) .

ولتمام الفائدة نذهب الى ما قاله الزركشي ، أنّ صفات الله تعالى التي على صيغة المبالغة كلها مجاز ؛ لانها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها ؛ لأنَّ المبالغة أن تثبت للشيء اكثر مما لهُ ، وصفاتُه تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها ؛  وايضاً فالمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان ، وصفات الله منزهة عن ذلك(
) .

وذهب الزركشي الى ان صيغ المبالغة قسمان:

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل .

والاخر: بحسب تعدد المفعولات ، ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة ، إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين ، وعلى هذا القسم تنزَّل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال ، ولهذا قال قسم منهم في ( حكيم ): معنى المبالغة في تكرار حكمه بالنسبة الى الشرائع (
) .

واورد الزركشي رأياً لم ينسبه الى أحد سؤالاً على قوله تعالى: (  وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( {البقرة:284} . وهو أن ( قديراً ) من صيغ المبالغة ، فيستلزم لزيادة على معنى ( قادر ) ، والزيادة على معنى ( قادر ) محال ؛ إذ الايجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد . وأجيب عنه ، بأن المبالغة لمّا لم يقدر حملها على كُلَّ فرد وجب صرفها الى مجموع الأفراد التي دَلَّ السياق عليها ، فهي بالنسبة الى كثرة المتعلق لا الوصف(
) .   


والذي نذهب إليه بعدم القبول ، الغلو فيها والخروج الى حد الإفراط والمستحيل عقلاً وهو الذي ذهب إليه اغلب البلاغيين(
). إذ القرآن منزهٌ عن ذلك ، أما في الشعر فالخلاف واضح بينها .

والمبالغة وأقسامها في تفسير البقاعي أشار إليها ، وهي كمٌّ كثير ، وقد تناول اغلب صيغها التي ذكرها البلاغيون ، وسار على تقسيماتهم التي أشرنا إليها . لقد كانت دلالاتها كثيرة بسبب كثرة الآيات القرآنية والاساليب الفصيحة التي استشهد بها في تفسيره مع مفهوم المبالغة عنده .

ومما يجب ان ننتبه إليه ان البقاعي يستعمل لفظ ( مبالغة ) و( أبلغ ) و( أظهر ) في كثير من الأحيان بمعنى اكثر مبالغة والدليل على ذلك في قوله تعالى: (  وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ( {المؤمنون:18} قال: " (  وَإِنَّا ( على مالنا من العظمة ( عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ( أي على إذهابه بانواع الإذهاب بكل طريق بالافساد والرفع والتغوير وغير ذلك ، … وهو أبلغ في الا يعاد " (
) .

ومنه قوله تعالى: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (  {الملك:30} . إذ فسرها البقاعي مشيراً الى الأمر بمزيد من التوبيخ والزجر والتبكيت والا على ما أبهم من أهل الضلال ، ومصرحاً بما أفاده الإِ جمال ( إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً (  ولما كان المقصود المبالغة ، جعله نفس المصدر فقال: (غوراً( (
) .

ومن أضرب المبالغة عند البقاعي: المبالغة في الصفة المعدولة عن الجارية بمعنى المبالغة (
) . وذلك على أبنية كثيرة منها: فَعّال ، وفعلان ، وفِعَّيل ، وفعول ، ومِفْعَل ، ومِفْعَال… .

ففي قوله تعالى: (  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( {ابراهيم:5} . قال البقاعي: " ( لِكُلِّ صَبَّارٍ ( بليغ الصبر على بلاء الله ، وهم ثلاثة متصبر ، وصابر ، وصبّار ، فالمتصبر من صبر في الله ، فمرة يصبر ومرة يجزع ، والصبار من يصبر في الله ولله ولا يجزع ولكن يتوقع منهٌ الشكوى ، وقد يمكن منهٌ الجزع ، فاما الصبّار فذلك الذي صبَّره الله في الله ولله وبالله فهذا لو وقع عليه جميع البلايا لا يجزع …"(
) ثم يضيف البقاعي في صيغة المبالغة ( شَكُورٍ ( أي عظيم الشكر لنعمائه وفي هذه المبالغة اشارة الى ان عاداته تعالى جرت بانه ينصر أولياءهُ بعد طول الامتحان بعظيم البلاء ليتبين الصادق من الكاذب(
). والبقاعي بين دلالة صبّار والمبالغة فيه وتقسيماته لأنواع الصبر وهذا مما لم نجده عند قسم كبير من المفسرين إذ اكتفوا بالقول انها صيغة مبالغة من دون التفصيل في دلالاتها وأغراضها(
).

وفي تناوله لصيغة فعلان: في قوله تعالى: ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ( {الاسراء:110}. قال البقاعي: باي اسم أردتم مما اذن فيه فادعوه ، ولما كان في الرحمن جمال ظاهر في باطنه جلال ، فكان الاسم جامعاً لجميع الاسماء الحسنى والصفات العلى ، وقد تضمن هذا القول ان معنى الرحمن اشمل من الرحيم وان كان بناء كل منها للمبالغة (
).

وفي صيغة فعيل: في قوله تعالى: (  وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ( {التحريم:4} قال البقاعي: " ( ظَهِيرٌ(  اخبر عن الجمع باسم الجنسين واشار على كلمة واحدة في المظاهرة … ويجوز ان يكون ظهير خبر جبريل ( ، وخبر ما بعده محذوف لدلالته عليه وهي للمبالغة إظهاراً لعظمته " (
) .

ولم يذكر الزمخشري المبالغة وانما قال: " فوج مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه … " (
) .

ومنه قولـه تعالى: (  وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ({النساء:69} . قـال البقـاعي:    " ( رَفِيقاً ( من الرفق ، وهو لغة: لين الجانب ولطافة الفعل ، وهو مما يستوي واحدٌ وجمعه ، وهي للمبالغة في التعظيم " (
). فالبقاعي ينص على المبالغة وذكر غرضها وهذا مما لم نجدهُ عند البيضاوي وابن جزي ؛ إذ اصطلحا على التعجب من دون ذكر المبالغة(
).

وفي صيغة فُعَلٌ: في قوله تعالى: ( يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً ( {البلد:6} . قال البقاعي: " ولقصد المبالغة في كثرته جاءت قراءة أبي جعفر بالتشديد على انه جمع لابد كركع وراكع فأفهمت انه بحيث لا يحصى " (
). وقال الليث: ( مَالاً لُبَداً ( لا يخاف فناؤه من كثرته (
). وقال الكلبي ومقاتل: يقول أهلكت في عداوة محمد مالاً كثيراً (
) . 

يتضح مفهوم المبالغة عند البقاعي من خلال عرض المواضع الآتية التي تحدث فيها عن المبالغة: ومنها بلوغ الغاية في المعنى واستقصائه والتناهي فيه ومنه قوله تعالى: (  تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ( {التوبة:92}. قــال فيـها:        " ( وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ ( تمتلئ فتسيل ، وإسناد الفيض إليها ابلغ من حيث انّها جعلت كلها دمعاً: ثم بين الفائض بقوله:  ( مِنَ الدَّمْعِ  (أي دمعاً ، والأصل: يفيض دمعها "(
). 

وقد تأتي المبالغة في مواضع ، وتدل على الزيادة النسبية في المعنى وتحقق عن طريق صيغة جاء عليها الكلام لا تتحقق في صيغة أقل منها . وقد لا تعني بلوغ الغاية في المعنى والتناهي فيه من ذلك تفسيره لقوله تعالى: ( يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ( {المائدة:37} . قال: " وهو ابلغ من قولك يخرجون منها... أي ما يثبت لهم خروج أصلاً ، ولعله عبَّر في النفي بالاسمية إشارة إلى انه يتجدد لهم الخروج من الحرور إلى الزمهرير، فان سمي أحد ذلك خروجاً فهو غير مرادهم "(
).

ومنه قوله تعالى: ( لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ( {النمل: 18}  قـال البقاعي: " أي يكسرنكم ويهشمنكم … ، فهو نهي لهم عن البروز في صورة نهيه وهو ابلغ من التصريح بنهيهم "(
) .

وترتبط المبالغة عند البقاعي بالتوكيد فهي تقترن به وأشار الى ذلك في مواضع عِدَّة فمن ذلك قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( {البقرة:21} . قال: " وأكد سبحانه الكلام بالإبهام والتنبيه والتوضيح بتعين المقصود بالنداء تنبيهاً على أن ما يأتي بعده أمور مهمة ... فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ  " (
).

من هنا يتضح لنا ان طرق المبالغة عند البقاعي متعددة ومتنوعة ، بتعدد  عناصر بلوغ الغاية في المعنى وتنوعها والزيادة فيه وتوكيده ، وسنشير هنا الى قسم من طرقها ومواضعها من تفسيره .

وتحدث البقاعي في ثنايا تفسيره عن بعض صور التشبيه وافادتها المبالغة من ذلك قوله تعالى: ( إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ( {لقمان:19}. قال البقاعي: " لما كان رفع الصوت منكراً اشار الى النهي عن هذا ( إِنَّ ( فافهم ان الطرفين مذمومان … ان انكر أي ابشع وأوحش ( الْأَصْوَاتِ ( المشتركة في النكارة واخلى الكلام على لفظ التشبيه فأخرجه مخرج الاستعارة تصويراً لصوت الرافـع فـوق الحاجة بصورة الناهق … مبالغة في التهجين "(
).

والتشبيه المقلوب كذلك كان عنده طريقاً من طرق المبالغة كما نص على ذلك في تفسيره لقوله تعالى: (  إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ( {البقرة:275} (
). وكذلك كانت القيود في التشبيه عنصر من عناصر المبالغة في المعنى وتوكيده فمن ذلك تفسيره لقوله تعالى: (  مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ( {آل عمران:117} قال :  " … فالمثلان ضياع الزرع والانفاق ، وضياع الزرع اظهر " (
). استعمل البقاعي كلمة اظهـر للدلالـة على المبالغة بمعنى ابلغ . قال الزمخشري: " وشبه بحرث قوم ظلموا انفسهم فاهلك عقوبة لهم على معصيتهم لان الهلاك من سخط أسوء وأبلغ"(
). وأمثلة كثيرة (
) .

وقد جرى في حديثه عن المبالغة في الاستعارة على سنن من سبقوه في افادتهـا المبالغـة ونص على أنهـا أبلـغ من التشبيـه في قولـه تعالى: ( كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ({المنافقون:4} ؛ إذ قال: " … ولما كان الخشب ربما اطلق على المغروس نفى ذلك بقوله منبهاً بالتشديد على الكثرة ( مُسَنَّدَةٌ( مبالغة في الاستعارة" (
). 
وفي حديثه عن المجاز الحكمي في افادته المبالغة في مواضع متعددة منها ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: (  تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ( {التوبة:92} . وقد مر ذكر تفسيرها من هذا المبحث . ومنـه قولـه تعالى: (  صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ( {البقرة: 69} قال البقاعي: " أكد شدة صفرتها بالعدول عن فاقعة الى قوله معبراً باللون ( فَاقِعٌ لَوْنُهَا    (أي خالص في صفرته من المجاز الحكمي يفيد المبالغة " (
).

وقد تأتي المبالغة في الكناية كما في قوله تعالى: (  أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ( {التوبة:17} قال: "وفي توجيه قراءة الجمع: قال الحسن: انما قال: ( مَسَاجِدَ اللَّهِ(  ؛ لانه قبلة المساجد كلها… ويجوز ان يراد الجنس ، وإذا لم يصلحوا لعمارة الجنس دخل المسجد الحرام لانه صدر الجنس ، وذلك آكد لانّه بطريق الكناية … وربما ذهب العرب بالواحد الى الجمع… "(
).

وقد تأتي المبالغة في الاستفهام في قـوله تعـالى: ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( {المائدة: 91}(
) .

وتأتي المبالغة في الأمر(
). وقد تأتي للنداء(
). وقد تأتي قسم من المؤكدات للمبالغة كما أشار إليها في أثناء تفسيره لقسم من الآيات(
).

 والبقاعي في تفسيره لأسلوب المبالغة تناول الأغراض البلاغية التي تخرج اليها وفي أقسام البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع وجاء تفسيره حاشداً بالأمثلة(
) .

(�) معجم مقايس اللغة: 1/302 ، وينظر: لسان العرب: مادة  ( بلغ ) .


(�) ينظر: اساس البلاغة: 50 .


(�) النكت في اعجاز القرآن: 96 ، ومعجم المصطلحات البلاغية: 3/182 .


(�) الايضاح: 2/358 ، والتخليص: 370 .


(�) ينظر: شروح التلخيص: 4/366 ، والاتقان: 2/282 .


(�) ينظر: البرهان: 2/507 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 2/507 ، وينظر الاتقان: 2/284 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 2/508 .


(�) ينظر عيار الشعر: 89 والعمدة: 2/60 والطراز: 3/129.


(�) نظم الدرر: 13/121 وينظر الكشاف: 3/141.


(�) ينظر المصدر نفسه: 20/271.


(�) اخذنا تقسيمات المبالغة وصيغها من كتاب المبالغة العربية تاريخها وصورها: 40.


(�) نظم الدرر: 10/381 وينظر كتاب العوارف: 4.


(�) ينظر المصدر نفسه: 10/382.


(�) ينظر الكشاف: 2/367 ، وانوار التنزيل: 1/513. والبرهان: 2/511.


(�) ينظر نظم الدرر: 11/537 – 538.


(�) المصدر نفسه: 20/192.


(�) الكشاف: 4/127 وانوار التنزيل: 2/506.


(�) نظم الدرر: 5/322 ينظر الكشاف: 1/542.


(�) ينظر التسهيل: 1/147 وانوار التنزيل: 1/223.


(�) نظم الدرر: 22/54. وقراءة التشديد تفرد بها أبي جعفر، وقرأة لُبدا بضم اللام وكسرها بمعنى الكثرة: ينظر المحتسب: 2/120 والحجة: 418.


(�) ينظر جامع البيان: 30/116 ومعالم التنزيل: 4/389 وتفسير القرآن العظيم: 4/512.


(�) جامع البيان: 30/ 116 وتفسير عبد الرزاق: 3/1228 وفتح القدير: 5/443. والتسهيل: 4/201 وانوار التنزيل: 2/597.


(�) نظم الدرر: 8/574. ينظر الكشاف: 2/208 وانوار التنزيل: 1/417. وهؤلاء نفر من قبائل شتى سألوا رسول الله ( ان يحملهم على الخفاف والنعال والدواب ليغزوا فقال النبي ( : (لا اجد ما احملكم عليه) لان الشقة بعيدة والرجل يحتاج الى بعيرين بعير يركبه والاخر يحمل ماؤه وزاده فانصرفوا وهم يبكون.


اخرجه الطبري في تفسيره: 14/420 وهو عند البخاري في الجهاد باب تمني لشهادة برقم 1707 ومعالم التنزيل: 2/319 والجامع لاحكام القرآن: 8/145 وتفسير القرآن العظيم: 4/138.


(�) المصدر نفسه: 6/134 .


(�) نظم الدرر: 14/143 .


(�) المصدر نفسه: 1/130 ، 133 .


(�) نظم الدرر: 15/179 . 


(�) المصدر نفسه: 4/124 .


(�) المصدر نفسه: 5/36 .


(�) الكشاف: 1/311 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 15/423 و 16/240 و 17/488 و 19/396 .


(�) نظم الدرر: 2/81 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/469 .


(�) المصدر نفسه: 8/400 – 401 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 6/295 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 14/479.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/137.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/117.


(�) ينظر: على سبيل التمثيل:1/26/33/106/142/147/469/471/485.


2/193/195.


3/133.


4/30/177/250/299.


5/36/140/141، 153/201، 316/322.


6/132، 134، 220، 334، 335، 399، 429.


7/87، 99، 123، 223، 334، 335، 399، 429.


8/ 20، 140، 265، 304، 382، 477، 574.


9/ 7/49/ 156، 361، 365، 369.


10 7/290/ 382، 437.


11/ 175، 272، 273، 404، 408، 465.


12/ 215 / 292 / 293 / 333 / 400.


13/ 55 / 85 / 283 / 342.


14 / 143 / 178 / 343 / 420 / 421.


15 / 66 / 68 / 173 / 302 / 484 / 500 / 501.


16 / 46 / 240 / 272 / 323.


17 / 155 / 180 / 355 / 357 / 391 / 488.


18 / 373 / 431.


19 / 30 / 82 / 180 / 205 / 246 / 495.


20 / 82 / 83 / 430 / 193 / 354 / 458.


21 / 46 / 106 / 150 / 178 / 202 / 259.


22 / 54 / 170 / 243 / 288 / 335.          
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